
 واشــنطن - يعـــي أطـــراف الصـــراع 
في ســـوريا وحلفاؤهـــم الدوليون أن من 
يسيطر على السماء يكسب الأرض ولذلك 
احتـــدم التنافس على المجـــال الجوي في 
الســـنوات الماضيـــة ما أدى إلى انتشـــار 
مختلـــف أنواع الطيـــران الحربي، وحوّل 
الدولـــة الغارقـــة في الفوضى منذ عشـــر 
سنوات إلى مختبر لتجربة قدرات الحرب 

الجوية الحديثة.
ولأن القـــوى المتدخلـــة فـــي الأزمـــة 
الســـورية لديهـــا أســـباب للتعامـــل مع 
”القوات المعاديـــة“، وفي كثير من الأحيان 
ينكرون استهدافهم للمدنيين، لكن أحدث 
البريطانية،  ”آيرويـــز“  منظمـــة  تقاريـــر 
والتي تتعقب الخسائر المدنية في سوريا 
والعـــراق وليبيـــا واليمـــن الناجمـــة عن 
الهجمات الجويـــة والمدفعية، يرصد مدى 
اللامبالاة في حماية المدنيين ولولا ذلك لما 

تم الاعتراف بوفاتهم أو إصابتهم.

عملية مراقبة مضنية

ازدحمت سماء ســـوريا في السنوات 
العشـــر الماضيـــة بـــكل أنواع الأســـلحة، 
ويرصـــد تقريـــر آيرويـــز الـــذي نشـــرته 
الخسائر التي  مؤسسة ”غلوبال أجنس“ 

تســـببت فيهـــا أربع جهـــات فاعلة، وهي 
روسيا وتركيا والتحالف بقيادة الولايات 

المتحدة والقوات الكردية.
ورغـــم انخفـــاض معـــدل الإضـــرار 
بالمدنيـــين بشـــكل كبيـــر في الســـنوات 
الأخيـــرة، إلا أن التقريـــر يفصـــح عـــن 
إحصائيات متشـــائمة. ومـــع ذلك تبقى 
العديد مـــن الأدلـــة مغيبة حـــول العدد 
الحقيقـــي للضحايـــا، ممـــا يجعل حتى 
تلـــك  فـــي  المتســـبب  ملاحقـــة  مســـألة 
العمليـــات أمـــرا صعبـــا بســـبب اتباع 

سياسية الإنكار.
ويقول كريس وودز، المؤسس المشارك 
لمنظمـــة ”آيرويـــز“، إن المهمة الرئيســـية 
للمنظمة، التـــي بدأت عملها أواخر 2014، 
هـــي مراقبـــة تصرفات القـــوى الأجنبية. 
وبالتالي، فإن الإحصائيات التي تجمعها 
لا تشـــمل الخســـائر المدنية التي تســـبب 

فيها المقاتلون المحليون.
وبينما هناك منظمـــات دولية كثيرة 
تراقـــب عن كثب ما يحصـــل مثل المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، يؤكد وودز أن 
أكثـــر من 20 قوة أجنبية قصفت ســـوريا 
جوا وبرا منذ 2011، وأن المنظمة شعرت 
بضرورة محاسبة تلك القوات الأجنبية.

وبـــدأت المنظمـــة عمليـــة المراقبة في 
ســـوريا عندما بدأت واشنطن وحلفاؤها 
في شن غارات جوية وضربات بصواريخ 
كروز مرة أخرى في ســـبتمبر 2014. ومع 
دخول روســـيا وتركيا وإيران وإسرائيل، 
قامـــت بتغطيـــة الخســـائر المدنيـــة التي 
تســـببت فيهـــا وتعقبـــت الأضـــرار التي 
تلحق بالمدنيين باســـتثناء الحالات التي 
تكون فيها القـــوات الأجنبية جزءا فعليا 

من القوات المحلية.
ولـــم يتـــم إدراج إســـرائيل فـــي هذه 
المرحلة، لكن آيرويز ســـتصدر تقريرا في 
وقت لاحق حول المئات من الضربات على 
أهداف عسكرية منذ بدء الحرب، معظمها 

مرتبط بالقوات الإيرانية وحزب الله.

سياسة الإنكار

فـــي خضم الفوضـــى التي تعيشـــها 
الســـاحة الســـورية، يبدو اتباع سياسة 
الإنكار في قصف المدنيين، ســـيد الموقف، 
مـــع أن الدلائـــل الحقيقية تشـــير إلى أن 
القـــوى الموجـــودة داخل البـــلاد هي من 

تحرك طائراتها ومدرعاتها.
ومنـــذ مطلـــع 2020، واصلت روســـيا 
حملتها الجوية دعما لقوات نظام الأســـد 
بهدف تدمير محافظـــة إدلب، آخر معاقل 
المعارضة في شمال غرب سوريا. كما نفذ 

الروس ضربات في محافظة حماة وريف 
محافظة حلب الجنوبي.

ويشـــير تقرير آيرويز إلـــى أنه ”رغم 
ذلـــك، شـــهد العـــام الماضـــي انخفاضـــا 
ملحوظـــا فـــي إصابة المدنيين بتســـجيل 
251 حادثا بانخفاض بنســـبة 65 في المئة 
مقارنة بنحو 710 حوادث تم تسجيلها في 

العام السابق“.
وتقـــول آيرويز إنه قبـــل وقف إطلاق 
النار قتلت الهجمات الروســـية 364 مدنيا 
على الأقل ووقع أسوأ حادث في منتصف 
يناير 2020 عندما تم قصف ســـوق خضار 
مزدحم في إدلب، مما أســـفر عن مقتل 22 

مدنيا وجرح أكثر من 50.
لكن الـــروس، كما فعلـــوا في كل هذه 
الحوادث، ينكـــرون تورطهم في الهجوم. 

وقال وودز ”لم تعترف روسيا قط بمقتل 
مدنـــي واحـــد خـــلال أكثر مـــن خمس 

سنوات من الحرب في سوريا“.
وبحســـب التقريـــر، فإنـــه منذ بدء 
التدخـــل الروســـي فـــي ســـوريا في 
ســـبتمبر 2015 إلى ديسمبر الماضي، 
ســـجلت آيرويز 4500 حادثة إضرار 
بالمدنيين مرتبطة بالقوات الروسية.

وزُعم أن ما بين 15 ألفا و25 ألف 
مدنـــي قُتلوا في هـــذه الحوادث. ومن 

بين القتلى، كان خمسة آلاف من الأطفال 
وثلاثة آلاف من النساء، فضلا عن 40 ألف 

مصاب.
وفي حين أن الجهات الأجنبية الفاعلة 
الأخـــرى، وعلـــى الأخـــص الأميركيـــين، 
تتعـــاون إلى حد مـــا مع آيرويـــز، إلا أن 
روسيا ترفض هذا التعاون بينما تتشبث 
بمزاعم أنها ليست مسؤولة عن أي مقتل 

مدني.

وحفـــز القصف الـــذي شـــنته قوات 
النظام الســـوري على رتل تركي في إدلب 
في فبراير 2020، والذي أسفر عن مقتل 34 
جنديـــا وأدى لهجوم مضاد مدمر من قبل 
الأتـــراك على قوات الأســـد، الأطراف على 
وقـــف إطلاق النار والذي صدر في مارس 

الماضي.
ولم يرغب الروس ولا الأسد في رؤية 

المزيد من التصعيد مع الأتراك 
وخلال الهدنة انخفض 

عدد القتلى المدنيين 
المنسوبين إلى الروس 

إلى 34 خلال الفترة 
المتبقية من العام 

الماضي.

ولم تكن تركيا بعيدة عما يحصل، إذ 
تسببت قواتها في قرابة 60 حادثا ألحقت 
الأضـــرار بالمدنيين، مما أدى إلى مقتل 37 
شـــخصا على الأقل وإصابة ما يصل إلى 

152 مدنيا آخر.
وكان أســـوأ حادث منفرد هو قصف 
قريتين شـــمال منبج في منطقة تســـيطر 
عليها قـــوات ســـوريا الديمقراطية التي 
يقودها الأكراد. وأسفر الهجوم عن مقتل 
ســـتة مدنيين وإصابة عشرة على 
الأقـــل. وكان مـــن بـــين القتلى 

ثلاثة أطفال.
آيرويز  ســـجلت  المقابـــل،  في 
انخفاضـــا ملحوظـــا فـــي العدد 
الإجمالـــي للمدنيـــين الذين قُتلوا 
بسبب الأعمال الكردية في سوريا، 
فمـــع نهايـــة العـــام الماضي تم 
تســـجيل 14 حادثـــا مقابل 55 
اعتـــداء قبل عـــام وانجر عن 
ذلك انخفاض في عدد القتلى.

حادثة  أســـوأ  لكـــن 
وقعت كانـــت في بلدة عفرين 
الخاضعـــة لســـيطرة القـــوات 
التركية عندما تم قصف سوق 
محلي في مارس الماضي، مما أسفر 
عن استشهاد خمسة مدنيين وجرح 
ما لا يقل عن 15 في هجوم صاروخي 
ومدفعي، لتخمد البنادق والمدافع منذ 

سبتمبر الماضي.

تعاون التحالف الدولي

مـــع انهيـــار خلافـــة داعش في 
مـــارس 2019، اســـتمرت ضربـــات 
بشـــكل  التراجـــع  فـــي  التحالـــف 

ملحـــوظ. وفـــي العام الماضي، ســـجلت 
آيرويز 12 حادثا ألحق الضرر بالمدنيين 
نفّذتـــه قوات التحالف، مقارنة بقرابة 75 

حادثة تم الإبلاغ عنها في عام 2019.
وقـــال وودز إن ”التعاون من الجانب 
الأميركـــي كان جيـــدا مـــع المنظمـــة في 
ظـــل كل مـــن إدارتـــي الرئيســـين باراك 
أوبامـــا ودونالـــد ترامـــب“. ويأمـــل أن 
الرئيـــس  مـــع  الاتجـــاه  هـــذا  يســـتمر 

بايدن.
وأعلن الأميركيون مســـؤوليتهم عن 
الأضـــرار التـــي لحقـــت بالمدنيين حيث 
أقروا بوفـــاة أكثر مـــن 1400 مدني الآن 
في الحرب ضـــد داعش، وهـــو أمر غير 
مســـبوق، لكـــن المنظمة تختلـــف معهم 
بشـــكل كبير حـــول عدد المدنيـــين الذين 

قتلوا في تلك الحرب.
أما فرنســـا، التي نفـــذت الآلاف من 
الغارات الجوية في الحرب ضد داعش، 
تواصـــل إصرارهـــا، مثل الـــروس، على 
أنها لم تتســـبب في وقوع إصابات بين 
المدنيين. أما بالنســـبة إلى البريطانيين 
فـــإن وودز يصفهـــم بالتزامهـــم ببعض 
الشـــفافية مـــن حيـــث أنهـــم يوفـــرون 

معلومات حول هجماتهم.
لكنهم لا يتحملون المسؤولية كاملة، 
حيث ”نفذوا أكثر مـــن ألفي غارة جوية 
في أنحاء العراق وســـوريا، العديد منها 
في مـــدن مكتظـــة بالمدنيين باســـتخدام 
ذخائـــر كبيرة“. ومن وجهـــة نظر وودز، 
تســـبب حتما أضـــرارا بالمدنيـــين. لكن 
البريطانيـــين اعترفـــوا بمقتـــل مدنـــي 
واحـــد فقط في ريف ســـوريا خلال أكثر 
من خمس ســـنوات من الحرب، وهو ما 

اعتبرته المنظمة غير منطقي.
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السنة 43 العدد 11989 في العمق

أدوات تصنع الفارق في مختبر تجارب لكافة أنواع الأسلحة

أدلة موثقة تكشف المسكوت عنه في الحرب الجوية بسوريا
اتباع الأطراف الفاعلة في الأزمة سياسة الإنكار يؤجل محاسبة قتلة الآلاف من المدنيين

ــــــق مجموعة من الأهداف  ســــــعى تدخل القوى الفاعلة في ســــــوريا إلى تحقي
بعضها سياســــــي بحت، وغالبا ما قامت في جزء كبير من تصرفاتها ببعث 
إشارات للتعبير عن القلق أو امتعاضها بشأن الأحداث أو لتحسين موقفها 
في الداخل أو المجتمع الدولي، لكن في كل الأحوال، برزت في طيات العديد 
من التقارير الدولية بعض الأشــــــياء المســــــكوت عنها ولم تظهر للعلن، خاصة 

وأن الجميع يلعب على وتر حماية المدنيين الذين كانوا وقود الأزمة.

 جنيف – لم تتوقف الســــجالات لسنوات 
طويلة حول الملكية الفكرية والحفاظ على 
حقــــوق أصحابهــــا ومع ثــــورة المعلومات 
الهائلة واجهت عملية ضبط هذه القضية 
الشــــائكة مشــــاكل كبيــــرة، لكــــن الأنظار 
اتجهت اليوم إلى مســــألة مصيرية تتعلق 
بالحفاظ على حياة البشرية بعد التوصل 
إلــــى لقاحــــات فايــــروس كورونــــا أثبتت 

معظمها فاعليتها.
ولدى بعــــض الدول هواجــــس من أن 
يشــــهد العالم فصلا جديدا من الخلافات 
بعــــد التوصــــل إلى لقاحــــات تقضي على 
الجائحــــة، ومرد هذا القلــــق رفض بعض 
الجهات مشاركة الحقوق الملكية للقاحات، 
مــــا جعل المتابعين يراقبــــون باهتمام مآل 

هذه النقاشــــات بينما تبث الدول 
التفــــاؤل بــــأن موعــــد 
الجائحة  على  القضاء 

يبدو قريبا.
وقد واجهت 

منظمة التجارة العالمية 
ضغوطا تقودها الهند 

وجنوب أفريقيا للتنازل 
عن حقوق الملكية الفكرية 

للقاحات ضد فايروس كورونا، 
وهي فكرة ترفضها شركات 

الأدوية العملاقة وبلدانها بشكل 
قاطع. وتم طرح هذه المسألة المثيرة 

للانقسام خلال أول اجتماع لمجلسها 
العام مطلع هذا الأسبوع مع تولي 

أوكونجو- نغــــوزي  الجديــــدة  مديرتهــــا 
إيويلا منصبها.

وترى بعــــض الدول فــــي التنازل عن 
الملكيــــة الفكرية إجراء يســــمح بتســــريع 
الجهود لوضــــع حد للوبــــاء الفتّاك الذي 
شــــلّ الاقتصــــاد العالمي، ولكــــن أي اتفاق 
داخــــل منظمــــة التجــــارة يتطلــــب مرونة 
في البــــراءات، ويتعلق ذلــــك بالترخيص 
الحكومــــي  والاســــتخدام  الإلزامــــي 
والاستثناءات من الحقوق الممنوحة، كما 

أنه يوفــــر طريقا لتجــــاوز الحقوق 
الحصرية.

ومنذ الإعلان عن التوصل إلى 
لقاحات فعالة لوباء كورونا، طلبت 
الهند وجنوب أفريقيا، من منظمة 
التجارة العالمية، رفع قيود حماية 

الملكية الفكرية عن هذه الأدوية، 
مثلما فعلت مع الأدوية الخاصة 

بمقاومة الفايروس المسبب 
لفقدان المناعة (إيدز)، وهي 

خطوة لاقت إشادة 
كبيرة لإنقاذها 
حياة الملايين 

في أفريقيا، لكن محاولات تلك الدول تلقى 
معارضة شديدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يناقش 
فيها أعضــــاء منظمــــة التجــــارة العالمية 
التنــــازل عــــن الملكيــــة الفكريــــة المتعلقــــة 
بالصحة، فقــــد تم أول اتفاق من نوعه في 
2003 بعد عــــدة أعوام مــــن النقاش المرير 
أحيانا، اســــتنادا إلــــى دعوة تقــــول ”إن 
التنازل سيكون ضروريا لإنقاذ الأرواح“.

ولكن مفاوضات تحويل 
”التنازل“ الذي تم 
الحصول عليه 
قبل 18 عاما إلى 
مواد قانونية 
تبنتها منظمة 
التجارة 
العالمية، 
وانتهت 
في العام 
2005 بعد مناقشات 
مشحونة حول إذا 
ما كان ”التنازل“ 
وتعديل اللوائح 
ضروريين 
لإنقاذ 
الأرواح، 
مما يجعل 
الأمور أكثر 
صعوبة 
الآن لدرجة

 أن بعض المراقبين وصفوا ما يحصل بأنه 
”معركة من نوع آخر“.

ومع ذلك، يظهر اليوم إصرار أكبر مما 
كان عليه السابق، فقد قدمت الهند وجنوب 
أفريقيا في مطلع أكتوبر الماضي خطتهما 
المتعلقــــة بالملكية الفكرية وحازت دعم عدد 
كبير من الدول الناشــــئة التي توقعت عن 
حق أن تجد نفســــها فــــي موقع متأخر من 

السباق للحصول على اللقاحات.
ويقترح النص منــــح إعفاء مؤقت من 
بعــــض الالتزامات بموجــــب الاتفاق حول 
الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية 
المعروف باســــم ”اتفاق تريبس“ بما يمكّن 
أي بلد مــــن إنتاج اللقاحات دون الاكتراث 
لبراءات الاختــــراع. ويغطي الإعفاء أيضا 
التصاميــــم الصناعيــــة وحقــــوق التأليف 
والنشــــر وحماية المعلومات غير المكشوف 
عنها على أن يســــري حتى تنفيذ التلقيح 
على نطاق واســــع عالميا واكتساب غالبية 

سكان العالم مناعة ضد الفايروس.
وهــــذا التوجه تدعمه أكثر من 80 دولة 
من بينها مصــــر والأرجنتين وبنغلاديش 
وإندونيســــيا  الديمقراطيــــة  والكونغــــو 
وكينيــــا ونيجيريا وباكســــتان وفنزويلا، 
كمــــا تدعمــــه منظمــــات غيــــر حكومية من 
بينهــــا أطباء بــــلا حدود، فضــــلا على أن 
الفكرة تحظى أيضا بتأييد من المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبرييســــوس، الــــذي واجــــه انتقــــادات 

شديدة بسبب هذا الموقف.

وتعتقد كل هذه الجهات الداعمة لهذا 
التوجــــه أنّ المقتــــرح سيســــهل الحصول 
ســــريعا علــــى منتجــــات طبية بأســــعار 
مقبولــــة لــــكل البلدان التي تحتــــاج إليها 
دون انتظار عمليات التوزيع ثم التطعيم، 
والتــــي تتطلــــب وقتا طويــــلا خاصة مع 
تفاقم المخــــاوف من الســــلالات المتحورة 

للفايروس.
المديــــرة  وونــــغ،  ســــيدني  وتقــــول 
التنفيذيــــة المشــــاركة لحملــــة أطبــــاء بلا 
حدود لتوفير الأدوية الأساســــية إنّ ”كافة 
الأدوات الصحية والتكنولوجيا المرتبطة 
بكوفيــــد – 19 يجــــب أن تكون منفعة عامة 
عالمية غير خاضعة للعوائق التي تفرضها 
براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية“.
ويعارض الاتحــــاد الدولي لصناعات 
وجمعيات الأدوية المقترح بشــــدة. ويؤكد 
رئيســــه توماس كويني أنّ سحب براءات 
الاختــــراع أو فرض تنازل عنها ســــيجعل 
مــــن الصعوبــــة الحصــــول علــــى جرعــــة 
إضافيــــة. وقال ”لن يجعلكــــم ذلك قادرين 
علــــى الحصــــول علــــى اللقــــاح لأنكم لن 
تعرفوا رغم ذلك كيف توزعونه على نطاق 

واسع“.
كمــــا أن الولايــــات المتحــــدة والاتحاد 
الأوروبــــي وسويســــرا، وهــــي دول تؤوي 
مقرات كبرى شــــركات الأدويــــة، بالإضافة 
واليابــــان  وبريطانيــــا  أســــتراليا  إلــــى 
والنرويــــج وســــنغافورة تعــــارض الفكرة 
بتعلــــة أن المختبرات أنفقــــت أموالا طائلة 

لتطويــــر اللقاحــــات فــــي وقــــت قياســــي، 
وهي تعتقد أنها فــــي أفضل موقع لإنتاج 

اللقاحات على النطاق العالمي المطلوب.

وتلفت هذه الدول إلى أنّ قواعد الملكية 
الفكرية السارية بمنظمة التجارة العالمية 
تتضمن أحكاما تنص على منح ”تراخيص 
إلزامية“ وضعت تحديدا للحالات الطارئة. 
وتمنح التراخيص الإلزامية شـــركات غير 
تلك التي تحمل بـــراءة الاختراع ترخيصا 
لتصنيـــع منتج، ضمن إجراءات وشـــروط 

معينة يجب احترامها.
لكنّ الدول الداعمــــة للمقترح تقول إنّ 
الحصول على هــــذه التراخيص الإلزامية 
تدبيــــر بيروقراطــــي اســــتثنائي، يخضع 
للكثير من العقبــــات أبرزها وجوب النظر 
في كل حالة علــــى حدة. وهذا الأمر يطرح 
مســــألة أخــــرى لا تقل أهميــــة وهي غياب 
المساواة في مواجهة أزمة جعلت الجميع 
أمــــام معركة لا أحــــد يمكنــــه التنبؤ متى 

ستنتهي.

حملة أطباء بلا حدود ترى 

أن كافة الأدوات الصحية 

والتكنولوجية المرتبطة 

بكوفيد - 19 يجب أن 

تكون منفعة عامة عالمية

هواجــــس من أن  ل
ديدا من الخلافات 
حــــات تقضي على 
قلــــق رفض بعض 
الملكية للقاحات،  ق
بــــون باهتمام مآل 

تبث الدول

ل
ية 

كورونا، 
كات 

ها بشكل 
سألة المثيرة

تماع لمجلسها 
تولي مع ع

والاستثناءات من الحقوق الممنوحة، كما 
الحقوق أنه يوفــــر طريقا لتجــــاوز

الحصرية.
ومنذ الإعلان عن التوصل إلى 

لقاحات فعالة لوباء كورونا، طلبت 
الهند وجنوب أفريقيا، من منظمة 
التجارة العالمية، رفع قيود حماية 

الملكية الفكرية عن هذه الأدوية، 
مثلما فعلت مع الأدوية الخاصة 
بمقاومة الفايروس المسبب
لفقدان المناعة (إيدز)، وهي 

خطوة لاقت إشادة 
كبيرة لإنقاذها 
حياة الملايين

ولكن مفاو
”التن
الح
قبل

ت

2005 ب
مشح
ما ك
وتع

حقوق الملكية معركة عالمية من نوع آخر على لقاحات كورونا

أرقام منظمة آيرويز

[ 4500 حالة استهداف للمدنيين 
   مرتبطة بالقوات الروسية منذ 

   سبتمبر 2015 أودت بحياة قرابة  

  25 ألف سوري

[ 1400 سوري اعترفت القوات 
   الأميركية بمسؤوليتها عن قتلهم 

   خلال الحرب ضد داعش

[ 60 حالة استهداف للمدنيين 
   مرتبطة بالقوات التركية في 

  2020 وحده أدت إلى مقتل 37 

   سوريا

[ 14 حالة استهداف للمدنيين 
   مرتبطة بالقوات الكردية في 

   2020 مقابل 55 حالة في 2019

[ 20 قوة أجنبية قصفت سوريا منذ 
   2011 بينها روسيا وتركيا 

   والتحالف الدولي بقيادة الولايات 

   المتحدة

دنيا
صف
ضار
ل 22

هذه
جوم.
تل
س 

دء 

ن 
فال
ألف

اعلة
ــين،
لا أن
شبث
مقتل

وخلال الهدنة انخفض 
عدد القتلى المدنيين

المنسوبين إلى الروس 
خلال الفترة 34 إلى
المتبقية من العام

الماضي.

ســ
ا
ث

ان
الإج
بسب
ف

محلي
عن ا
ما لا ي
ومدفعي
سبتمب

تعاون

مــ
مـــارس
التح
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